
مرحلـــــة جديـــــدة مـــــن توســـــيع النفـــــوذ
والسيطرة.. إيران الحاضرة بقوة في حلب

, كتوبر كتبه خالد الخطيب |  أ

يز نفوذها في مختلف القطاعات الحيوية في بدأت إيران في منتصف عام  مرحلة جديدة لتعز
يـا، وبـدأت ملامـح المرحلـة المفترضـة بـالظهور مـع افتتـاح القنصـلية الإيرانيـة والمكتـب حلـب شمال سور
الاقتصـادي الملحـق بهـا، وتنفيـذ عـدة مشـاريع حيويـة في محيـط المقامـات الدينيـة، تمهـد لبقـاء طويـل

يفها. داخل المدينة وفي ر

كما أن النجاح الإيراني في تصفير المشاكل بين المليشيات العشائرية التي يدعمها الحرس الثوري ساهم
كثر تنظيمًا من السابق. إلى حد كبير في عمليات التوسع عبر خطوات جدية وأ
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الاستثمار في المقامات الدينية
رغم الإعلان عن افتتاح القنصلية الإيرانية في حلب في شهر مايو/أيار الماضي، فإن ما تسرب من صور
للقنصلية وموقعها وسط المدينة يكاد لا يذكر، واقتصر الأمر على نشر بعض الصور من داخل المبنى في
أثنـاء مراسـم الافتتـاح الـتي حضرهـا مسـؤولون مـن النظـام والقنصـل الإيـراني المكلـف ومسـؤولون في
يــة مقربــة مــن الحــرس الثــوري في الســفارة الإيرانيــة بــدمشق ومفتي حلــب وفعاليــات دينيــة وعشائر

حلب.



،pyd من سبتمبر/أيلول نشر موقع نورث برس المقرب من حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي  في
فيديو مسجل تظهر فيه عدد من نقاط التمركز الإيراني في حلب، ومن بينها القنصلية التي تتوسط
منطقة إستراتيجية على أطراف حي الزبدية وبالقرب من جامع المشهد في حي الإذاعة، وتعتبر هذه
ـــراني ـــداولها لموقـــع القنصـــلية، وتوضـــح جـــزءًا مـــن حجـــم الانتشـــار الإي ـــم ت ـــتي يت المشاهـــد الأولى ال
بحلب والتوسع الملحوظ للمليشيات العشائرية التي تدعمها داخل المدينة، وأبرزها لواء الباقر وفيلق

المدافعين عن حلب.

بداية شهر سبتمبر/أيلول بدأت القنصلية الإيرانية في حلب عمليات توسعة في محيط جامع المشهد
(مشهــد الحسين) علــى كــورنيش حــي الإذاعــة، ومــن المفــترض أن تضــم التوســعة الجديــدة للمقــام
ــزوار، ومــن ــة، بالإضافــة لأبنيــة فندقيــة لاســتقبال ال  ســكنية للعــاملين فيه ولمجموعــات الحماي

ٍ
مبان

المفترض أن يضم المشروع أيضًا مرافق خدمية وترفيهية.

وترجع ملكية المنطقة المحيطة بجامع المشهد في قسم كبير منها للأوقاف، وحصلت القنصلية على
امتيــاز الاســتملاك بســهولة ودون أي تــدخل مــن مجلــس المدينــة بحكــم العلاقــة الوثيقــة الــتي تربــط

القنصل بمفتي حلب الشيخ محمود عكام ومدير الأوقاف بحلب محمد رامي العبيد.

https://www.youtube.com/watch?v=4YA1pC5hjP4


مصــادر متطابقــة في حلــب قــالت لموقــع “نــون بوســت”: “شكل التغلغــل الإيــراني في حلــب اختلــف في
كــبر علــى القطــاع الثقــافي والــديني ودعــم البــنى الفــترة الــتي تلــت افتتــاح القنصــلية، فأصــبح الــتركيز أ
ــاء الحــوزات الدينيــة والحســينيات والاهتمــام ــالتوسع في بن ــراني، ك الاجتماعيــة المواليــة للمــشروع الإي
يـة المواليـة لإيـران عـبر كـبر بالاحتفـالات الدينيـة الخاصـة، ورعايـة أسر قتلـى المليشيـات العشائر بشكـل أ
دعـــم الجمعيـــات والمنظمـــات الناشئـــة حـــديثًا، بالإضافـــة إلى الأنشطـــة المتنوعـــة الترفيهيـــة والثقافيـــة
ــة وقطاعــات الســيطرة التابعــة لفيلــق ــاء المدين ــدعمها القنصــلية في أحي ــة الــتي تنظمهــا وت والتعليمي
يفها الجنوبي وفي بلدتي نبل والزهراء شمالاً، وإقامة النوادي الطفلية المدافعين عن حلب في المدينة ور

بشكل منتظم وهي أشبه ما تكون بفرق الكشافة التي يشتهر بها حزب الله اللبناني”.

القنصلية تنظم العلاقة بين المليشيات
تحــولت القنصــلية الإيرانيــة في حلــب إلى قبلــة يقصــدها التجــار وشيــوخ العشــائر وزعمــاء المليشيــات
والصـــناعيون لضمـــان مصـــالحهم وذلـــك بحكـــم النفـــوذ الواســـع للقنصـــل في مختلـــف المؤســـسات
الخدميــة والأمنيــة والعســكرية بحلــب، ونجحــت القنصــلية في حــل الكثــير مــن الخلافــات العالقــة بين
المليشيات العشائرية وتوحيد جهودها، أهمها إنهاء حالة التوتر بين لواء الباقر وفيلق المدافعين عن

حلب من جهة، ولواء علي زين العابدين من جهة ثانية.

ويمثل الباقر عشيرة البكارة، بينما تمثل مليشيا زين العابدين عشيرة الجيس (آل بري) التي يتزعمها
عضو مجلس الشعب حسن شعبان بري.



قال الباحث في مركز الحوار السوري محمد سالم لموقع “نون بوست”: “لحلب أهمية كبيرة للإيرانيين في
يا، كونها المدينة الثانية في عدد السكان وتلي دمشق بالأهمية، والايرانيون بالفعل يراهنون على سور
الاســتثمار طويــل الأمــد مــن خلال نــشر التشيــع الســياسي المــوالي لإيــران، بالتــالي التعويــل علــى البــنى
يــة مهــم جــدًا، ويتــم العمــل علــى تشييــع هــذه العشــائر تــدريجيًا في حــال بقــي الوضــع بهــذا العشائر
الشكـل، والتوسـع في النفـوذ الإيـراني في حلـب ومختلـف المنـاطق الأخـرى في دمشـق وديـر الـزور خطـير
بالفعل لأنه يعتمد على التغيير الديموغرافي الإحلالي، سواء من خلال طرد السكان المعارضين للنظام

أم التضييق عليهم أم نشر التشيع بينهم ليغدو ولاؤهم لإيران”.

تأسس لواء علي زين العابدين في أواخر العام ، وكان عبارة عن كتيبة صغيرة تضم العشرات
ينو بري)، أحد أبرز من آل بري الغاضبين من المعارضة التي قتلت شيخهم علي زين العابدين بري (ز

https://www.facebook.com/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%8A-1962715393804446


وجوه العائلة والأكثر ولاءً للنظام وقائد مجموعات من الشبيحة التي قمعت ولاحقت المتظاهرين في
حلـب بدايـة الثـورة، وكـان لـه دور كـبير في تـأخير سـيطرة الجيـش الحـر علـى حـي بـاب النـيرب في حلـب

. منتصف العام

في العــام  بــدأ اللــواء يتوســع بعــد حصــوله علــى الــدعم الإيراني والتــدريب، وانضــم إلى صــفوفه
المزيد من أبناء آل بري وعشيرة جيس في حلب، وساهم حزب الله اللبناني في تخريج أعداد كبيرة من
مقاتلي المليشيا في معسكرات مطار حلب الدولي ومنطقة معامل الدفاع وجبل عزان في ريف حلب

الجنوبي.

يــاف حلــب ولاحقًا شــارك اللــواء إلى جــانب المليشيــات الإيرانيــة في معظــم معاركهــا ضــد المعارضــة في أر
الجنوبية والشمالية، ومعركة الأحياء الشرقية، ومعارك إدلب وحماة، ويتزعم اللواء في الوقت الحاليّ

كل من الحاج حميد بري والحاج جاسم بري وهما أبناء عمومة الشيخ حسن شعبان بري.

نشأة لواء علي زين العابدين تشبه الى حد كبير نشأة لواء الباقر، فكل تشكيل يمتلك سردية خاصة
لمظلـــوميته في المواجهـــة مـــع المعارضـــة في أثنـــاء دخولهـــا إلى حلـــب منتصـــف العـــام ، وكلاهمـــا
يًا واســعًا مواليًا للنظام، ولــه الــدور البــارز في تــأخير التحــاق حلــب ببــاقي المحافظــات يمثل طيفًا عشائر
الثــائرة عــام ، وكلاهمــا تعــرض لضربــة موجعــة بالفعــل عنــدما دخلــت طلائــع الجيــش الحــر إلى

حلب في العام التالي.

لكــن الخلافــات والتنــافس بين العشــيرتين بــدأ بالظهور بعــد خــروج المعارضــة مــن حلــب نهايــة عــام
، وجـــرت صـــدامات متكـــررة بين تشكيلاتهمـــا المســـلحة في الأحيـــاء الشرقيـــة، وحـــاول آل بـــري
الاسـتعانة بـالنفوذ الـروسي عـبر زعيـم مليشيـا النمـر سـهيل الحسـن، لكنهـا فشلـت أمـام نفـوذ البكـارة

ولواء الباقر ذات الأعداد الأكبر والثقل العشائري والعسكري الكبير في المدينة.

https://www.youtube.com/watch?v=nrwN8-FoWOI
https://www.youtube.com/watch?v=3s1zODBCVbI
https://www.youtube.com/watch?v=KLGTymC9FBs
https://www.youtube.com/watch?v=KvGjeRlsc0U
https://www.youtube.com/watch?v=C6bj3mj0YOU
https://www.youtube.com/watch?v=FRId-THYmYQ
https://www.facebook.com/profile.php?id=100034409664280


بدايـــة شهـــر ســـبتمبر/أيلول اجتمع القنصـــل الإيـــراني بزعمـــاء العشـــيرتين، وتـــم الاتفـــاق علـــى تصـــفير
الخلافــات بينهمــا، وبعــد أيــام مــن اللقــاء نظــم لــواء البــاقر في معقلــه الــرئيسي في حــي البللــورة بحلــب
مجلس عزاء للحاج عباس اليتامي أحد أبرز قادة حزب الله اللبناني الذي كان له دور في تدريب ودعم



يـة في حلـب، الـذي تـوفي في ظـروف غامضـة في شهـر أغسـطس/آب الماضي، وتطلـق المليشيـات العشائر
عليه المليشيات الإيرانية لقب “قائد تحرير حلب”.

يــن وحــضر المجلــس مســؤولون مــن مختلــف المليشيــات الإيرانيــة بحلــب، بينهــم قــادة في لــواء علــي ز
العابدين، ونظم الأخير مجلس عزاء آخر للحاج عباس في حي باب النيرب ودعا إليه أيضًا مسؤولين

من الباقر والقنصلية الإيرانية ومن فيلق المدافعين عن حلب ومن مليشيا نبل والزهراء.

يرى الباحث في الشأن السوري محمد السكري أن “إيران تصب تركيزها بشكل أساسي على محافظة
كبر عدد قواعد عسكرية في المدينة، وذلك بسبب توافر البيئة المواتية من حيث حلب كونها تملك أ
الحــواضن الاجتماعيــة الــتي قــدم بعضهــا الــولاء كلــواء البــاقر وبكون روســيا وتركيــا والولايــات المتحــدة
يــد أن تجعــل مــن حلــب قاعــدة عمليــات متقدمــة يركــزون علــى المنــاطق الجغرافيــة الأخــرى، فــإيران تر
يا بما يضمن لها حصاد تدخلها الطويل واستدامته”. تساعدها على ضبط وترسيخ وجودها في سور



أضــاف الســكري خلال حــديثه لموقــع “نــون بوســت” “على الرغــم مــن الــتركيز علــى دعــم المليشيــات
العشائرية لا يمكن لإيران التعويل عليها بصورة قطعية لتؤسس لنفوذ طويل الأمد، جزء كبير من
كثر براغماتية، فالصراع التحالفات مصلحي، ومن المعروف أن العشائر لديها مواقف متغيرة، وهي أ
السوري ما زال يحتمل الكثير من التغييرات في المشهد السياسي والعسكري الذي يعتبر الولاء جزءًا
منه لا سيما كلما استطاعت روسيا وتركيا التوصل لتفاهمات نهائية أو مستدامة بخصوص المناطق

الأخرى ما يعني عودة التركيز على حلب وهذا يعني أن احتمال تبدل الولاءات غير مستبعد”.

يا، فهي الأخطر من بين قوى الصراع قال السكري: “لا يمكن التقليل من السياسة الإيرانية في سور
المتنافسة، فإيران لا تخفي مشروعها الثقافي العقائدي على عكس كل من روسيا والولايات المتحدة
اللتين تمتلكــان مشــاريع سياســية واقتصاديــة إستراتيجيــة، وهــذا مــا يجعــل الإجــراءات الــتي تتخذهــا

يع الثقافية تفرض تغييرًا شاملاً في بنية المجتمع السوري”. إيران تدعو للقلق، فالمشار
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